
رائـــــف بـــــدوي.. هـــــل يعمـــــق التـــــوتر بين
السعودية وكندا أم يخفف حدته؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يـــر الهجـــرة مـــاركو مينديســـينو أقر مجلـــس العمـــوم الكنـــدي (البرلمـــان) بالإجمـــاع، مـــذكرة تطـــالب وز
استخدام سلطته التقديرية لمنح الجنسية الكندية إلى الناشط السعودي رائف بدوي، وفقًا للقانون

“من أجل معالجة حالة خاصة وأليمة بشكل غير معهود”.

رئيس كتلة نواب كيبك (انفصالية) إيف-فرانسوا بلانشيت، المعدل الأول لتلك المذكرة، حث الحكومة
الكنديـة علـى التحـرك الفـوري لمنـح الجنسـية للناشـط السـعودي، قـائلاً: “الآن وقـد أصـبح هـذا طلبًـا
ير مـاركو مينديسـينو التصرف”، مضيفًـا رسـميًا مـن مجلـس النـواب، يجـب علـى جـاستن تـرودو والـوز
“كل يوم مهم لبدوي في وقت تواجه فيه صحته في السجن خطرًا دائمًا”، علمًا بأن زوجته (إنصاف

حيدر) وأبناءه الثلاث حصلوا على الجنسية الكندية.

يقبع بدوي (مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية) البالغ من العمر  عامًا، في سجون السعودية
يــــدات نشرهــــا علــــى مــــدونته الإلكترونيــــة، حكــــم ضــــده بســــببها في منــــذ  علــــى خلفيــــة تغر
 بالســجن عــشرة أعــوام بعــد إدانتــه بالإســاءة للإسلام، بجــانب ، نــوفمبر/تشرين الثــاني

جلدة، بواقع  جلدةً أسبوعيًا، وهو ما أثار انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية في العالم.

وتعاني العلاقات السعودية الكندية تدهورًا ملحوظًا منذ صيف ، حين طالبت حكومة أوتاوا
من السلطات السعودية الإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين، وهو ما اعتبرته المملكة تدخلاً غير
مقبول في شؤونها الداخلية.. فهل يزيد قرار منح الجنسية الكندية للناشط المعتقل من تأزم العلاقة

بين البلدين؟

ماذا يعني هذا التحرك؟
حين طـالبت كنـدا قبـل عـامين ونصـف الإفـراج عـن الحقـوقيين المعتقلين داخـل السـجون السـعودية
وكــان مــن بينهــم رائــف بــدوي، كــان رد المملكــة أن هــؤلاء مواطنــون ســعوديون، وأن مســألة ســجنهم
ومحاكمـاتهم شـأن داخلـي بحـت، ولا يحـق لأي جهـة التـدخل أو التعليـق علـى الإجـراءات الأمنيـة أو

المحاكمات القضائية.

لكن حين يمنح بدوي الجنسية الكندية فإنه في هذه الحالة يصبح مواطنًا كنديًا، وعليه سيكون أي
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تحرك من جانب حكومة أوتاوا في هذا المسار تحركًا قانونيًا شرعيًا، دفاعًا عن مواطنها المعتقل داخل
سجون دولة أخرى، حتى لو كان يحمل جنسية السعودية.

وعليه فمن المتوقع في حال استجابة الخارجية الكندية لطلب البرلمان في هذا الشأن أن يتم مخاطبة
الريـاض بصـورة رسـمية للإفـراج عـن الناشـط الحقـوقي، وهـو مـا يمكـن أن يعمـق الأزمـة بين البلـدين،

خاصة أن الأمور ستسير في اتجاه التصعيد بهذه الطريقة، ولا سيما في حال رفض الرياض.

تعميق للأزمة
يـــاض تعـــود الأزمـــة بين البلـــدين إلى  مـــن أغســـطس/آب  حين وجهـــت ســـفارة كنـــدا في الر
انتقــادات للســلطات الســعودية بســبب حملــة الاعتقــالات الــتي شنتهــا ضــد نشطــاء المجتمــع المــدني
يــن في وحقــوق المــرأة، فيمــا طــالبت الخارجيــة الكنديــة بــإطلاق سراحهــم فــورًا، بجــانب المعتقلين الآخر

القضايا الحقوقية.

يــدة الانتقــاد عــبر صــفحاتها علــى منصــات كثر مــع إعــادة الســفارة الكنديــة نشرهــا تغر الأمــور تــوترت أ
السوشيــال ميــديا في الـــ من نفــس الشهــر، لكــن هــذه المــرة باللغــة العربيــة، وهــو مــا اســتفز الجــانب

السعودي الذي اتخذ بعض الإجراءات السياسية القاسية كرد فعل على هذا الموقف.

يــاض ــار ســفير كنــدا في الر ــاوا، واعتب ــرز تلــك الإجــراءات اســتدعاء الســفير الســعودي في أوت وكــانت أب
“شخصًــا غــير مرغــوب فيــه” وإمهــاله مــدة أربــع وعشريــن ساعــة لمغــادرة البلاد، هــذا بخلاف تجميــد

العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تلويح السعودية بإجراءات أخرى قد تتخذها مستقبلاً.

التزمــت الحكومــة الكنديــة بضبــط النفــس حيــال التصــعيد الســياسي والإعلامــي الســعودي، رافضــة
تقــديم الاعتــذار الــذي طــالبت بــه خارجيــة المملكــة، إذ عــبر رئيــس الــوزراء الكنــدي أن الملــف الحقــوقي
بالنسبة لبلاده مسألة أخلاقية من الطراز الأول وليس لها أبعاد سياسية أو نوايا التدخل في شؤون

الغير.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تنتقد فيها كندا الأوضاع الحقوقية في السعودية، فالأمر يعود إلى عام
 حين هربـــت زوجـــة بـــدوي إلى لبنـــان بعـــد اعتقـــاله في ، ومنهـــا تـــوجهت إلى العاصـــمة

الكندية حيث التقت رئيس الوزراء الذي تدخل لمنحها جنسية بلاده.

وتعد كندا الوجهة الثانية بعد الولايات المتحدة لطالبي اللجوء من النشطاء السعوديين والمعارضين،
حيـث بلـغ إجمـالي عـدد طلبـات اللجـوء الـتي تقـدم بهـا سـعوديون  طلبًـا، قُبـل منهـم  طلبًـا،

وهي نسبة القبول الأعلى بين الدول التي تقدم لها سعوديون بطلبات لجوء.

التصعيد السعودي ضد كندا الذي ربما يكون الأقوى من بين الدول التي تنتقد الأوضاع الحقوقية
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في المملكة، حمل رسالة ردع واضحة ضد أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي، لكن السؤال كان
حينها: لماذا كندا على وجه التحديد التي اختارت الرياض أن توجه لها تلك الرسالة رغم أنها ليست

الدولة الوحيدة التي انتقدت السعودية؟

التفسيرات وقتها ذهبت إلى أن الرياض رأت في أوتاوا هدفًا سهل التصويب تجاهه، مستغلة حالة
يـــكي – آنـــذاك – دونالـــد ترامـــب، حليـــف ولي العهـــد التـــوتر بين حكومـــة تـــرودو وإدارة الرئيـــس الأمر
السعودي في ذلك الوقت، التي اتضحت بشكل كبير خلال قمة الدول الصناعية السبعة الأخيرة في
كندا في يونيو/حزيران ، فضلاً عن التصريحات الأمريكية التي حملت اللوم على كندا في طريقة

انتقادها للملف الحقوقي السعودي.

هل تعلمت كندا الدرس؟
في مقال له بصحيفة “مكة” تحت عنوان “لعل كندا تعلمت الدرس” أشار الكاتب السعودي عبد
الله العلمي، إلى أن الحكومة الكندية رضخت للضغوط الاقتصادية والسياسية التي مارستها المملكة
ضدها خلال العامين الماضيين، وأنها لم تتحمل التداعيات الناجمة عن توتير العلاقات مع السعودية.

العلمي لفت إلى أن استئناف أوتاوا لتصدير الأسلحة للسعودية في أبريل/نيسان  وفق العقود
المبرمـة بين حكـومتي البلـدين، بعـدما لاح في الأفـق قبـل هـذا التـاريخ تفكـير الحكومـة الكنديـة في إلغـاء
عقد توريد الأسلحة للرياض عقبة أزمة ، هو دليل واضح على تعلم كندا الدرس، على حد

قوله.

وبعيدًا عن البعد الاقتصادي البرغماتي في قرار السلطات الكندية استئناف تصدير الأسلحة للرياض،
يبدو أن حكومة ترودو غير مستعدة لتقديم أي تنازلات في هذا الملف، معتبرة أن ما قامت به قبل
ــا، لا يرتبــط بمفهــوم التــدخل في شــؤون الغــير ولا ينتقــص مــن الســيادة ــا عالميً ــا أخلاقيً عــامين موقفً

الدولية.

التحرك البرلماني الأخير بالمطالبة بمنح بدوي الجنسية الكندية خطوة ربما تزيد الوضع تأزمًا وتمد في
أجل الأزمة بين البلدين لوقت طويل، وإن كان ذلك يتوقف على طبيعة التحرك للإفراج عن الناشط

المعتقل، ورد فعل الرياض لا سيما بعد المستجدات التي شهدتها الساحة الدولية مؤخرًا.

يــاض مــع إدارة جــو بايــدن لا ســيما فيمــا يتعلــق بــالملف الضغــوط الــتي مــن المتوقــع أن تتعــرض لهــا الر
الحقـوقي ربمـا تـدفع الجـانب السـعودي لإعـادة النظـر في بعـض المواقـف، ومـن جـانب آخـر فـإن الإدارة
الأمريكية الجديدة ستسعى لترميم الشروخات التي أحدثتها إدارة ترامب في جدار العلاقات الأمريكية
مــع الــدول المجــاورة، بمــا قــد يقــود إلى تحسين العلاقــات الأمريكيــة الكنديــة وهــو مــا ســيكون لــه تــأثير

– نسبي – على مستقبل العلاقات السعودية الكندية.
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ــا مــع التحــديات الإقليميــة والمســتجدات الدوليــة – مــع يــاض في الآونــة الأخــيرة – تماشيً تتعامــل الر
العديد من الملفات الساخنة بمنطق براغماتي بحت، بعيدًا عن المواقف الأيديولوجية المتشددة التي
كانت تتخذها في السابق بدعم أو تحريض من بعض الأنظمة الحليفة صاحبة الأجندات الإقليمية،
كبر دليل على ذلك، وهو ما يمكن أن ينسحب على بعض القضايا الأخرى ولعل الأزمة الخليجية أ

مثل علاقاتها مع كندا.
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